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ا فإنه يغسـل الإنـاء أولاً ليزيل ما علق به ثم يصب فيه  مـن أراد أن يشرب ماء نظيفً
الماء الزلال الذي يسـتطيبه ويسـتلذه، وكذلك فإن المعاني الإيمانية لا يسـتقيم غرسـها في 
القلـب إلا بعد تطهـيره من الأدران المكـدرة والآفات المهلكة والأمـراض المؤذية، تلك 
التـي تسـتوجب لصاحبها عذابًا في الدنيا والآخرة، وتشـتت عـزم القلب وتضعف همته 
وتخذله وتعميه، وتضله وتخبِّثه بأقذارها، ولن تقوم لمعاني الإيمان قائمة صحيحة إلا إذا تمَّ 
لت في كثير من القلوب، كالكبر  رت وتأصَّ نـزع وخلع تلك الآفات والأمراض التي تجذَّ
والعُجب والحسد والغرور والحقد والنفاق العملي والغرق في الشهوات وإيثارها، فتعالوا 
نسـتعين بربنـا في تطهير قلوبنا ولنصبر قليلاً عـلى آلام المجاهدة وتناول الدواء؛ حتى تتم 

الصحة والسلامة بإذن االله، واالله المستعان وعليه التوكل ومنه التوفيق والسداد.

الطهارة: هي النقاء وإزالة الدنس، والتطهر والتطهير: التنزه والكف عن الإثم وما 
لا  يجمل والتوبة التي تكون بإقامة الحد طهارة للمذنب(١).

  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿] :و قـال تعالى ،[٤:M] [§  ¦] :قـال تعالى
Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË   Ê   É  È  ÇÆ   Å  ] [٤١:8]، يقول 
: وجمهور المفسرين من السـلف ومن بعدهم على أن المـراد بالثياب هنا  ابـن القيـم 
القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق(٢)، والطهارة كما قرر العلماء نوعان: 
طهـارة ظاهرة، وطهـارة باطنة، فالظاهرة تعني طهارة البـدن والثوب والمكان ولا تصح 

(١) «لسان العرب» (٥٠٤/٤).

(٢) «إغاثة اللهفان» (٦١/١) ط مكتبة الإيمان.
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مـن العبد صلاة إلا بها، والطهارة الباطنة طهارة القلب من الآفات والأقذار الكامنة فيه 
وهذا هو محل الحديث الذي نخوض فيه الآن.

القلب الطاهر أصلح بيئة لغرس معاني الخير والإيمان، ولكمال حياته ونوره وتخلصه 
من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن ولا يتغذ￯ إلا بحقائقه ولا يتداو￯ إلا بأدويته، 
بخلاف القلب الذي لم يطهره االله تعالى، فإنه يتغذ￯ من الأغذية التي تناسـبه بحسـب ما 
فيـه من النجاسـة، فإن القلب النجـس المتقذر كالبدن العليل المريـض، لا تلائمة الأغذية 

التي تلائم الصحيح، ومن الفضائل التي تحث على طهارة القلب وتدفع إليها ما يلي:
: | } ~ � � � � �� � �

قـال تعالى: [¦  §] [M:٤]، أي: طهر قلبك بإصلاح الأعمال والأخلاق 
في قول جمهور المفسرين كما تقدم، يقول ابن القيم بعد أن ذكر الأقوال المتعددة في تفسـير 
هـذه الآيـة: تعم هذا كله وتـدل عليه بطريق التنبيه واللزوم إن لم تتنـاول ذلك لفظًا، فإن 
المأمـور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسـبه تكميل لذلك؛ فإن خبث 
الملبـس يكسـب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث المطعم يكسـبه ذلـك؛ ولذلك حرم لبس 
جلـود النمور والسـباع بنهـي النبي  عـن ذلك؛ في عـدة أحاديث صحاح لا 
معـارض لها لما تكسـب القلب من الهيئة المشـابهة لتلك الحيوانات فإن الملابسـة الظاهرة 
تسري إلى الباطن، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكتسب القلب من 
الهيئة التي تكون لمن لبسـه من الفساد وأهل الفخر والخيلاء، والمقصود أن طهارة الثوب 
وكونه من مكسـب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها، فإن كان المأمور به ذلك فهو 
ا بـه، وإن كان المأمور به  وسـيلة مقصـورة لغيرها، فالمقصود لنفسـه أولى أن يكون مأمورً

طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا(١).

(١) «إغاثة اللهفان» [٦٣].
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٨٣٧ � � } � � � } � � � � � } � � ~ � � � � � � � � � �
  Í  ÌË   Ê   É  È  ÇÆ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿] :قال تعالى
: دلـت الآية على أن من  Ñ  Ð  Ï  Î  ] [٤١:8]، قـال ابـن القيم 
لم يطهر االله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسـب نجاسـة قلبه 
م االله سـبحانه الجنة على من في قلبه نجاسـة وخبث ولا يدخلها إلا بعد  وخبثه؛ ولهذا حرَّ
 ،[٧٣:E] [  º  ¹  ¸] :طيبـه وطهره، فإنها دار الطيبين، ولهذا يقـال لهم
أي: ادخلوها بسـبب طيبكم، والبشـارة عنـد الموت لهؤلاء دون غيرهـم، كما قال تعالى: 
 [   ²   ±      °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©¨   §    ¦   ¥]

[U:٧٣]، فالجنـة لا يدخلهـا خبيث، ولا من فيه شيء من الخبـث، فمن تطهر في الدنيا 

ق، ومن لم يتطهر في الدنيا فإن نجاسته عينية  وِّ عَ ا من نجاسته دخلها بغير مُ ولقي االله طاهرً
كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر في النار 
من تلك النجاسـة ثم لا يخرج منها (١)، حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسـوا 
ون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة  نقّ عـلى قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون ويُ

وا أُذِنَ لهم في دخول الجنة (٢). ذبوا ونُقُّ �ولم توجب لهم دخول النار حتى إذا هُ � � � � � | } ~ � � � � � � � � � �� � � �
قال تعالى: [ª  »  ¬  ® ̄    °     ] [٢٢٢:2]، أي: المتنزهين عن 
الآثام، وهذا يشـمل التطهـر المعنوي من الأخلاق الرذيلة والصفـات القبيحة والأفعال 
الخسيسة(٣)، وعلمنا النبي  شدة الحرص على هذه الطهارة فقد شرع للمتوضئ 
=<Ÿ≈r^=fiÂŸÿ^=IÊÿÈãáË=ÁÑgƒ=^ %Ñ›®=„`=ÑÂè`Ë=!^=˘d=Êÿd=˘=„`=ÑÂè`»:أن يقول عقيب وضوئه

(١) أي: الجنة.

(٢) «إغاثة اللهفان» [٦٤].

(٣) تيسير الكريم الرحمن [١٠٠] باختصار.
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: فطهـارة القلب بالتوبة  ›|||‚=^ÍàÂ kª^=‚‹=<|||Ÿ≈r^Ë=I≤f^Èkÿ|||‚»(١)، يقول ابن القيم 

وطهـارة البدن بالماء، فلما اجتمع لـه الطهران صلح للدخول على االله تعالى والوقوف بين 
=Ï‡àÂù=fiÂŸÿ^» : يديه ومناجاته، وسـألت شـيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي 
›|||‚=~ _É2ÿ^Ë=t|||Ÿoÿ^Ë=Ú_ª_f=Ì_|||Í»(٢)، كيف يطهـر الخطايا بذلك؟ ومـا فائدة التخصيص 

Éá_|||gÿ» والحار أبلـغ في الإنقاء؟ فقـال: الخطايا توجب  =̂Ú_ª^Ë» بذلـك وقولـه في لفـظ آخر
ا فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار الشـهوة وتنجسـه، فإن  للقلب حرارة ونجاسـة وضعفً
الخطايـا والذنوب لـه بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدهـا، ولهذا كلما كثرت الخطايا 
ا أورث الجسم  اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار فإن كان باردً
صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقو￯ في التبريد وصلابة الجسـم وشـدته فكان 

�أذهب لأثر الخطايا(٣). � � � � } � �   � ¡ ¢ £ � } ¤ ¥ � � � � � � ¦ }§
طهـر القلـب ينبع من تقواه وكلـما كان العبد أتقى الله كان قلبـه نقيًا صافيًا لا يحمل 
ا ولا ينطوي على خبث النفـاق والرياء والكبر والغـرور، عن عبد االله بن  غـلاً ولا حقـدً
=hŸ—ÿ^=flÈ›©=⁄‘» : عمرو قال: قيل: يا رسـول االله أي الناس أفضل؟ فقال 
=È‰» : åŸÿ^=”ËÑ|||ì|||_„» قالوا: صدوق اللسـان نعرفه فما مخموم القلـب؟ فقال 
=Ñ|||åv=˘Ë=⁄»=˘Ë=Ï…f=˘Ë=ÊÎÃ=find»(٤)، إن صاحب القلب النظيف لا يحمل  =̆IÏ|||—·ÿ =̂Ï|||—kÿ^

ا لأحد، لايحسد ولا يتلوث بغرور أو عجب؛ لأن الإيمان المطمئن فيه يدفع  غلاً ولا حقدً
تلك الأكدار ولا يسمح إلا بوجود ما هو صافٍ نافع يغذي الإيمان ويقويه، ويزيد اليقين 

(١) رواه الترمذي برقم [٥٥]ن وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم [٦١٦٧].

(٢) رواه البخاري برقم [٧٤٤]، ومسلم برقم [٥٩٨].

(٣) المصدر السابق [٦٤-٦٥].

(٤) رواه ابن ماجه برقم [٤٢١٦]، والبيهقي في «الشعب» (٤٦٢/٥) برقم [٦٦٠٤]، وصححه الألباني في 

«الصحيحة» برقم [٩٤٨].
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والتقـو￯ فيـه، أما القلب المريـض فهو عرضة للآفـات والفتن من السـهل أن يفتتن إذا 
فتـن وأن ينتكس إذا ابتلي، فطهر قلبك تسـترح، طهر قلبك ليكـون صالحًا لزيادة الإيمان 

�ورسوخه. ¤ � ¨ � } � � ¡ ¢ £ � } ¤ � © ª « � �� � �
من أخطر ما يفسـد القلب ويعميه ويضله ويشـقيه، مرض الكبر، فالمتكبر مصدود 
عـن الحـق بغيض إلى الخلق مسـتحق للمقت، جاهل بعظمة ربه وجلاله، ظالم لنفسـه بما 
استجلب لها من عذاب عاجل وآجل، نظره إلى الناس شذر، ومشيه بينهم تبختر، معاملته 
لهم معاملة الاسـتئثار لا الإيثار، معجب بنفسـه، مغرور بحاله، لا يبدأ من لقيه بالسلام، 
ا، وير￯ فضله على الناس ولا ير￯ لأحدٍ  ير￯ حقوقه على الناس ولا ير￯ لأحدٍ عليه حقً
ا، ومما ينفر  ا وبغضً ا، ولا يزداد عند الناس إلا صغارً ، لا يزداد من االله إلا بعدً عليـه فضـلاً
مـن الكبر ويحذر منه أن يعلم خطورته وعاقبتـه، ومنها أن المتكبر مصدود عن فهم كلام 

   M  L  K   J  I  H  G  F] :االله وتدبـره والانتفـاع بـه، قـال تعـالى
N  ] [C:٧٥]، أي: سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكامي 

عن قلب المتكبرين عن طاعتي(١).
 [  }  |    {      z] :ومنهـا أن المتكـبر يكرهـه االله ولا يحبه، قـال تعـالى
ا عنه، فإن مـن باء بغضب االله ومقتـه قد خسر كل شيء  [U:٢٣]، وكفـى بذلـك زاجـرً

حتى نفسـه، وما أشـقاه وما أتعسـه، ومما يزجر عن الكبر أن المتكبر عاقبته العذاب المهين 
في نار الجحيم، قال تعالى: [Q  P  O   N  M  ] [E:٦٠]، وقال تعالى: 
 ،[٧٦:G]  ،[٧٢:E]  [¢    ¡ ے     ~}   |    {   z   y]

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٣٤٣/٣).
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٨٤٠

=‚›Ã=IÏÛ^Éá=Ú_|||Í2’ÿ^Ë=IÌá^âd=ä|||≈ÿ =̂W =! وقـال  في الحديـث القـدسي: «–_€̂=
.(١)«ÊkfÜƒ=Ñ—Ã=_›Â·‹=Ñv^Ë=Ω=<ƒâ_·Í

=à¡·Í=˘Ë=fiÂÎ‘äÍ=˘Ë=Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ=!^=fiÂ›Ÿ’Í=˘=Ôn˙n» : وقال رسول االله 
.(٢)«2’kå‹=⁄Û_ƒË=Ii^Ü‘=÷Ÿ‹Ë=I„^â=ÅÎè=WfiÎÿ`=i^Üƒ=fi7Ë=fiÂÎÿd

مَ دخـول الجنة، قال  رِ وممـا يزجـر عن الكبر أن مـن كان في قلبـه مثقال ذرة منـه حُ
  j     i     h   g   f   e   d   c    b   a   `    _     ^   ]   \]  :

   |{  z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  po  n  m  l  k

=Ô·§ =̂⁄~ÑÍ=˘» : {  ~  ے  ] [C:٤٠-٤١]، وقـال رسـول االله 

›|||‚=‘_„=ÓáÖ=€_—o‹=Ê|||gŸ–=Ω=›|||‚=‘2»، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسـنًا 
.(٣)«é_·ÿ^=æ›»Ë=“•^=à f=2’ÿ^=I€_›§^=hÆ=⁄Î∏=!^=„d» :ونعله حسنًا قال

ومـن ذلـك أن المتكبر قد يعاقـب في الدنيا بعقاب يذله ويهينـه ويجعله عبرة للناس 
وعظة للمتكبرين هنا في الدنيا والعذاب في الآخرة أشد وأبقى، فعن سلمة بن الأكوع أن 
رجلاً أكل عند رسـول االله  بشـماله فقال:«‘⁄=Î›Îf·÷» قال: لا أستطيع قال: 
أن  «˘=^l≈ k|||ã»، مـا منعه إلا الكبر، قـال: فما رفعها إلى فيه(٤). وعـن أبي هريرة 

=Ω=€_kØ=IÊã`á=⁄rà‹=IÊ|||åÕ‡=Êgs≈j=#Ô&Ÿ "v=Ω=Ï|||ê∑=⁄rá=_›·Îf» :رسـول االله  قال
.(٥)«Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ=≥d=⁄sŸskÍ=ÈÂÃ=IÊf=!^=Œå~=Öd=IÊkÎê‹

(١)رواه مسلم برقم [٢٦٢٠].

(٢) رواه مسلم برقم [١٠٧].

(٣) رواه مسلم برقم [٩١].

(٤) رواه مسلم برقم [٢٠٢١].

(٥)  رواه البخاري برقم [٥٧٨٩]، ومسلم برقم [٢٠٨٨].
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ومـن مذلـة المتكبر وخذلانه أنه يعامل بنقيض قصده، فكـما تكبر في الدنيا فإنه يجد 
=Ô‹_Î—ÿ =̂flÈÍ=„Ë2’kª =̂àê "Æ» : الذل والخزي والهوان في الآخرة، قال رسول االله 
=›|||åÍ=fi·Âr=Ω=‚s|||ã=إلى„È–_|||åÍ=„_’‹=⁄‘=‚‹=€Üÿ =̂fi‰_|||ê…Í=I€_ràÿ =̂ÓáÈì=Ω=áÜ|||ÿ =̂€_|||o‹`

.(١)«€_g¶^=Ô·Îù=á_·ÿ^=⁄‰`=Óá_îƒ=‚‹=„È—åÍ=Iá_g‡˚^=á_‡=fi‰ÈŸ≈j=IçÿÈf

الكبر سنة إبليسية لا تليق إلا بالمجرمين أتباع الشياطين، فالمتكبر من حزب الشيطان 
أصحـاب الجحيم، فهل يرضى عاقل لنفسـه بذلك؟! والكبر يجلـب لصاحبه الطبع على 
القلب، فإذا طبع على القلب فقد استوجب الخسران المبين والعذاب المهين المقيم، قال االله 

.[٣٥:G] [  Z     Y  X  W  V  U  T               S] 

أي أخي، أحذرك ونفسي من الكبر فإنه البلاء العظيم الذي لا يرحم عليه صاحبه 
بل يزداد بغض االله له كلما ازداد المرء منه، ولا ينطوي على جرثومة الكبر إلا قلب جاهل 

بعظمة االله وجلاله، غافل عن آخرته ووقوفه بين يد￯ ربه فنعوذ باالله من الكبر وأهله.
 ￯إن العبـد لا يليـق به إلا التواضع والذل الله  وخفـض الجناح للمؤمنين، رأ
لَّة يجرهـا ويمشي الخيلاء، فقال له  ف بن عبد االله رجلاً مـن الوجهاء يمشي وعليهُ حُ مطـرِّ
مطرف: يا عبد االله، أما هذه المشية التي يبغضها االله ورسوله؟ فقال: أما تعرفني؟ فقال: بلى 

لُك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وحشوك فيما بين ذلك بولٌ وعذرة(٢). أعرفك؛ أَوَّ
وقال محمد بن علي بن حسين: يا عجبًا من المختال الفخور الذي خلق من نطفة ثم 

�يصير جيفة لا يدري بعد ذلك ما يفعل به! � £ � � }� � ¬ � } � � ¡ ¢ £ � } ¤ � © ª « � � � � � � �
سلامة الصدر ونقاء القلب وصفاء النفس مطلب عظيم يفتقر إليه كثير منا في هذه 
الأيام، إن طاهر القلب لا يعرف الانتقام ولا التشفي، ولا يبحث عن الأخطاء والهفوات 

(١) رواه أحمد برقم [٦٦٧٧]، والترمذي برقم [٢٤٩٢]، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» [٧٨٩٦].

(٢) «أدب الدنيا والدين» للماوردي [٢٢٦] ط جنة الأفكار.
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٨٤٢

والعثـرات، إنـه يحب الخير لإخوانه كما يحبه لنفسـه، يحب العفو والصفح، ويعف لسـانه 
فلا يسـب ولا يشـتم ولا يجـرح ولا ينتقـص من إخوانـه، ولا يتتبع عوراتهـم وزلاتهم، 
طاهـر القلـب يثبـت ولا يتسرع ويحسـن الظن بالمسـلمين، ومن صور طهـارة القلب ما 
حينما تخلف يوم تبوك حينما سـأل  ـا عن كعب بن مالك  قالـه معـاذ بن جبل دفاعً
: «›|||_=ÿ_‹=‚|||f=h|||≈‘=⁄|||≈Ã|||÷\» فقـال رجـل مـن بنـي سـلمة: يـا   رسـول االله 
: بئس ما قلت، واالله يا   رسول االله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقال له معاذ بن جبل 

.(١) ا، فسكت رسول االله  رسول االله ما علمنا عليه إلا خيرً
تقـول: دعتنـي أم حبيبة زوجة  وعـن عوف بن الحارث قال: سـمعت عائشـة 
رسول االله  عند موتها فقالت: قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر فغفر االله لي ولك 

وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك(٢). : ما كان من ذلك، فقالت عائشة 
ومـن إنصـاف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعدله وإخلاصه ونصحه وسـلامة 
قلبـه مـا أورده البخاري عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي علي بن أبي طالب أي الناس 
؟ قال: أبو بكر قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن  خير بعد رسول االله 

: ثم أنت: قال ما أنا إلا رجل من المسلمين(٣). يقول عثمان قلتُ
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: كان يحيى بن سعيد يجالس ربيعة فإذا غاب 
ربيعـة حدثهـم يحيى أحسـن الحديث، وكان كثـير الحديث، فإذا حـضر ربيعة كف يحيى 
لاً  إجـلالاً لربيعـة، وليس ربيعة بأسـن منه، وهو فيما هـو فيه وكان كل واحـدٍ منهما مبجِّ

لصاحبه(٤).

(١) رواه البخاري برقم [٣٤٧٠]، ومسلم برقم [٢٧٦٦].

(٢) «السير» للذهبي (٢١٨/٢).

(٣) رواه البخاري برقم [٣٦٧١].

(٤) السابق (٩٢/٦)، (٤٣/١١).
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٨٤٣

قـال أبو حاتم الـرازي: كان ابن المدينـي علماً في الناس في معرفـة الحديث والعلل 
وكان أحمد بن حنبل لا يسميه، إنما يكنيه تبجيلاً له.

وقال أحمد بن حنبل: قال لنا الشـافعي: أنتم أعلـم بالحديث مني فإذا صح عندكم 
الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به.

وجـاء يحيـى بن معـين إلى أحمد بن حنبل، فبينا هـو عنده إذ مرَّ الشـافعي على بغلته 
فوثب أحمد يسـلم عليه وتبعه فأبطأ ويحيى جالس، فلما جاء قال يحيى: يا أبا عبد االله، من 

هذا؛ فقال: دع عنك هذا إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة(١).
عـن أبي محمـد فـوزان قال: جاء رجـل إلى الإمام أحمـد فقال: نكتب عـن محمد بن 
 : ا: فقال الرجل: إنه يتكلم فيك، فقال أحمد  منصـور فعمن يكون ذلك؟ قالها مرارً

َ فينا فما نعمل(٢). رجل صالح ابتُليِ
وعن أبي يعقوب المدني أنه قال: كان بين  حسـن بن حسن وعلي بن الحسين -يعني 
زين العابدين- بعض الأمر فجاء حسـن بن حسـن إلى علي بن الحسـين وهو جالس مع 
أصحابه في المسـجد فما ترك حسـن شـيئًا إلا قاله له -يعني ما ترك سـبًا ولا شتماً إلا قاله 
لـه- قـال أبو يعقوب: وعليٌّ سـاكت، فانصرف حسـن، فلـما كان من الليل أتـاه علي بن 
ا فيما قلت فغفر االله لي،  الحسـين في منزلـه فقرع عليه بابه فقال له: يا أخـي، إن كنت صادقً
وإن كنت كاذبًا فغفر االله لك، السـلام عليكم، فتبعه حسن بن حسن والتزمه وبكى بكاء 
ا حتى رق له زين العابدين، فقال الحسن: لا جرم لا عدتُ في أمر تكرهه فقال زين  شديدً

العابدين: وأنت في حلٍّ مما قلتَ لي.

(١) «السير» (٨٦/١٠).

(٢) المصدر السابق (٣١٧/١١).
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٨٤٤

وهو مريـض وكان وجهه يتهلل،  قـال زيد بن أسـلم: دُخل على أبي دجانة 
فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل أوثق عندي من اثنين: كنت لا أتكلم فيما 

. لا يعنيني، والأخر￯: كان قلبي للمسلمين سليماً
وفي ترجمة الإمام البخاري محمد بن إسـماعيل  يقول الذهبي: وكان كثير من 
 [V     U  T            S  R] :أصحابـه يقولـون له: إن بعض الناس يقع فيـك، فيقـول
ا: [´  º  ¹    ̧     ¶  µ] [٤٣:6]، فقال له عبد المجيد   [٧٦:6]، ويتلو أيضً

ابـن إبراهيـم: كيف لا تدعـو االله على هؤلاء الذيـن يظلمونك ويتناولونـك ويبهتونك؟ 
•|||úÈ»(١)، وقال محمد بن أبي  =̂Ÿƒ=Ï‡È—Ÿj=kv=^Ë2ì^» : فقـال: قـال النبي 
مي بقارعة ولم  حاتـم: وسـمعته يقول: لم يكـن يتعرض لنا قط أحد من أفناء النـاس إلا رُ
ا توقد ثم تطفأ  ث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلة في المنام نارً دَّ يسلم، وكلما حَ
 ،[٦٤:8] [à  ß  Þ  Ý  Ü        Û ] :عَ بها فأتأول قولـه تعالى نْتَفَ مـن غير أن يُ

  RQ  P  O   N     M  L]:يراه من الليل إذا أتيته في آخر مقدمه من الطرق جِّ وكان هَ
.(٢)

[١٦٠:4] [Z   Y  X  W  V  U  T  S

ويقول ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: 
وددتُّ أني لأصحـابي مثلـه لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان 
ا له بموت أكبر أعدائه وأشـدهم عـداوة وأذ￯ له، فنهرني  ا مبشرً يدعـو لهـم، وجئت يومً
اهم وقال: إني لكـم مكانه ولا  زَّ عَ وتنكـر لي واسـترجع ثم قـام من فـوره إلى بيت أهلـه فَ
وا  يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مسـاعدة إلا وسـاعدتكم فيه، ونحو هذا الكلام، فسرُّ

به ودعوا له وعظموا هذا الحال منه  ورضي عنه(٣).
(١) رواه البخاري برقم [٤٣٣٠]، ومسلم برقم [١٨٤٥].

(٢) «السير» (٣٩٧/٤)، (٢٤٣/١)، (٤٦١/١٢-٤٦٢).

(٣) «تهذيب المدارج» [٤٣٧].
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٨٤٥

واسـتفتى السلطان محمد بن الملك المنصور قلاوون شـيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
االله في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموه في حق شيخ الإسلام، وأخرج السلطان 
من جيبه فتاو￯ لبعض الحاضرين في قتله، قال شيخ الإسلام: ففهمت مقصوده أن عنده 
ا عليهم لما خلعوه وبايعوا الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير، فشرعت  ا شديدً حنقً
في مدحهم والثناء عليهم وشـكرهم وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك، أما أنا 
نْتُ ما كان عنده عليهم، قال: فكان القاضي زين  كَّ فهم في حلٍّ من حقي ومن جهتي، وسَ
الديـن بـن مخلوف -قاضي المالكيـة- يقول بعد ذلك: ما رأينا أتقى مـن ابن تيمية، لم نبق 

�ممكنًا في السعي فيه، ولما قدر علينا عفا عنا(١). � ­ � � } � � ¡ ¢ £ � } ¤ � © ª « � � �� � � �
الحسـد مرض خطير مهلك لصاحبه، ولا يتمكن الحسـد إلا من قلب مظلم غافل 
جاهل قد تكدر وتلوث بالحقد والسخط، ومعنى: الحسد تمني زوال النعمة عن صاحبها، 
 [N  M  L     K  J] :وقد أمر االله  بالاستعاذة من شر الحاسدين، قال تعالى
[c:٥]، وأنكر االله  على قوم مجرمين حسدوا الناس على ما آتاهم االله من فضله، 

قال تعالى: [A  @  ?  >  =  <   ;  :   9] [٥٤:6]، وقد نهى عنه النبي 
 فقال: «È~d=!^=É_gƒ=^È‡È‘Ë=^Ëàf^Ñj=˘Ë=^Èò»_gj=˘Ë=^ËÑã_¢=˘Ë^‡%_»(٢)، وحينما 
نتكلم عن تطهير القلب من الحسـد يرد سـؤال مؤداه: هل يحسد المؤمن؟ والجواب: نعم 
قد يحسـد المؤمن أخاه ومن ثَمَّ قال نبي االله يعقوب  لولده يوسـف الصديق، قال 
تعالى: ["   #  $  %  &  '  )  (  *] [M:٥]، وقال إخوة يوسف: 
  h  g   f  e  d  c  b  a    `  _  ^  ]  \          [  Z  Y  X]

.[٨-٩:M] [  s  r  q    p  o  n  m  l  k  j  i

(١) «البداية والنهاية» (٥٤/١٤).

(٢) رواه مسلم برقم [٢٥٥٩].
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٨٤٦

وأما الدواء الذي يزيل الحسد من القلب فيتلخص في معرفة أضرار الحسد في الدنيا 
والآخـرة، فمـن علمها وأيقن بلقاء االله  انزجر عن الحسـد، ومن أضراره أن يعلم 
الحاسد أنه هو الخاسر الوحيد من وراء حسده ولن تزول النعمة عن المحسود إلا بإذن االله 
وقدره ، وأن يعلم الحاسد أنه سوف يظل في هم دائم وغم متجدد كلما رأ￯ نعم االله تزداد 
على ذلك المحسود، وأن هذا الحسد يؤدي بالحاسد إلى الهلاك والدمار كما قال القائل: الله 

در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله.
ومما يزجر عن الحسد أن يعلم الحاسد أنه معترض على أقدار االله وأنه كاره لحكم االله 
منازع له  في قسـمته التي قسـمها لعباده، فمن كان مؤمنًا باالله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره لا بد أن يدفع عن نفسه داء الحسد وأن يستعيذ باالله منه، وأن يلجأ إلى االله في أن 
ا أن يعلم الحاسد أنه بحسده متشبه بالمشركين والشياطين،  يطهر قلبه منه، ومن ذلك أيضً

فالمشركـون يتمنون الشر وزوال النعم عن المسـلمين، كما قال تعالى: [°  ±  ²  
ا من  µ   ́ ³  ¶  ¸   ¹] [١٢٠:4]، والحاسـد يكون بحسـده جنديً
في عباد االله الصالحين فهل يريد الحاسد لنفسه  جند إبليس يسخره إبليس لإمضاء ما يريد

؟! ا الله  ا لإبليس وعدوً أن يكون جنديً
وممـا يزجـر عـن الحسـد أن يعلـم الحاسـد أن المحسـود سـوف ينتفع بهذا الحسـد 
في الآخـرة لأنـه مظلوم بذلك، وسـوف يأخذ من ديوان حسـنات الحاسـد ويضمها إلى 
حسـناته ويطرح من سـيئاته ويحط على ديوان سـيئات الحاسـد، ومما يزجر عن الحسد أن 
ا عند الناس، سـوف يتأذ￯ الناس برؤيته،  ا مكروهً يعلم الحاسـد أنه سـوف يكون منبوذً
ويفـرون من لقائه ويسـتعيذون بـاالله من شره، بل قد يجعله النـاس أضحوكة يتندرون به 
وينقلون أخبار حسده ويتواصون بالنفرة منه والبعد عنه، فإذا رأيت على أخيك نعمة فلا 
تحسـده، بل ادع االله له بالبركة، وسـل االله أن يعطيك من فضله فإن الذي أعطاه غني قادر 
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٨٤٧

على أن يعطيك مثله وأكثر، فكلما رأيت من أخيك شيئًا يعجبك فادع له بالبركة وسل االله 
: اللهم إني أسألك من فضلك. �من فضله قائلاً � � � � } � � ¡ ¢ £ � } ¤ � © ª « � � � � ¦ }§

العاقل المؤمن اللبيب يتحلى بالكرم ويتنزه غاية التنزه عن البخل؛ لأن الكريم واثق 
بربـه موقـن برزقه، والبخيل سـيئ الظن باالله معذب لنفسـه في دنياه وأخـراه، وقد زجر 

  Ç  Æ  Å   Ä] : االله عبـاده عن البخل أشـد الزجـر، وحذرهم منه فقـال 
 [Û   Ú   Ù   Ø   ×   Ö   ÕÔ   Ó   Ò   Ñ   ÐÏ      Î   Í   Ì   Ë   Ê   É     È
.[٩:s] [  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ] :[١٨٠:4]، وقال تعالى

.(١)«⁄Ägÿ^=‚‹=ÒËÉ`=#Ú^É=Ì`Ë» : وقال رسول االله 
=fiÂŸπ=Ifi’Ÿg–=„_‘=‚‹=÷Ÿ‰`=y|||êÿ^=„eÃ=Iyêÿ^=^È—j^Ë» : وقال رسـول االله 

.(٢)«fiÂ‹á_®=^ÈŸwkã^Ë=fi‰Ú_‹É=^È’Õã=„`=Ÿƒ

ا ما سـلكته، ولو  : أُفٍَّ للبخل، واالله لو كان طريقً وقـال عمـر بن عبد العزيز 
ا مالبسته(٣). كان ثوبً

وقـال بـشر: النظـر إلى البخيـل يقـسي القلب، ولقـاء البخـلاء كرب عـلى قلوب 
المؤمنين.

وقال ابن المعتز: أبخل الناس بماله أجودهم بعرضه(٤).
(١) رواه البخاري في «الأدب المفرد» [٢٩٦]، والحاكم في «المستدرك» برقم [٤٩٦٥]، وصححه الألباني في 

«صحيح الأدب المفرد» [٢٢٧].
(٢) رواه مسلم برقم [٢٥٧٨].

(٣) «روضة العقلاء لابن حيان» [٢٤٩].

(٤) «موعظة المؤمنين» للقاسمي [٣٤٦].
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٨٤٨

: البخل شـجرة في النار، أغصانها في الدنيا،  وقال الإمام أبو حاتم ابن حبان 
مـن تعلـق بغصن مـن أغصانها جره إلى النار، كما أن الجود شـجرة في الجنـة، أغصانها في 
الدنيا، فمن تعلق بغصن من أغصانها جره إلى الجنة؛ والجنة دار الأسخياء، والبخيل يقال 
لـه في أول درجتـه البخيل، فإذا عتا وطغى في الإمسـاك يقال له الشـحيح، فإذا ذم الجود 
والأسخياء يقال له لئيم، فإذا صار يحتج للبخلاء ويعذرهم في فعالهم يقال له الملائم، وما 

رَ رجل بإزار أهتك لعرضه ولا أثلم لدينه من البخل(١). زَ اتَّ
¶ |||W4 كثرة التأمل في أحـوال البخلاء ونفـرة الطبع عنهم  =̂úàª =̂^Ü|||‰=u˙|||ƒË
واسـتقباحهم لـه فإنه مـا من بخيل إلا ويسـتقبح البخل من غيره، ويسـتثقل البخيل من 
أصحابـه فيعلم أنه متثقل مسـتقذر في قلوب الناس مثل سـائر البخـلاء في قلبه، ويعالج 
ا بأن يتفكر في مقاصد المال وأنه لماذا خلق؟ فلا يحفظ منه إلا قدر حاجته والباقي  قلبه أيضً
يدخره لنفسه في الآخرة بأن يحصل له ثواب بذله، فهذه الأدوية من جهة المعرفة والعلم، 
فإذا عرف بنور البصيرة أن البذل خير له من الإمساك في الدنيا والآخرة هاجت رغبته في 
، فإذا تحركت الشهوة فينبغي أن يجيب الخاطر الأول ولا يتوقف فإن  البذل إن كان عاقلاً

الشيطان يعده الفقر ويخوفه البذل ويصده عنه(٢).
�ومما يعين على علاج البخل كذلك أمور منها: ~ ® ® ® � � � £ � }

!=¥_=Á_jb»(٣)، قال شيخ  =̂Ê≈·–Ë=_ %Ã_Õ‘=”âáË=fiŸã =̀‚‹=yŸÃ =̀Ñ–» : قال رسول االله 
: ينبغي للإنسان أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا  الإسلام ابن تيمية 
يأخـذه بـإشراف وهلع، بـل يكون المال عنـده بمنزلة الخلاء الذي يحتـاج إليه من غير أن 

يكون له في القلب مكانة والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء(٤).
(١) «روضة العقلاء» [٢٤٥].

(٢) «موعظة المؤمنين» [٤٣٩] ط دار الحديث.

(٣) رواه مسلم برقم [١٠٥٤].

(٤) «مجموع الفتاو￯» (٥٣٨/٥) ط العبيكان.
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المال وسـيلة وليس غاية، والمرء مسـئول بين يدي االله عن هذا المال من أين اكتسـبه 
=€Ëäj=˘» : قال: قال رسـول االله  وفيـم أنفقـه، فعن أبي برزة الأسـلمي 
=Êg|||åk‘^=‚Í`=‚‹=Êÿ_‹=‚ƒË=IÊÎÃ=⁄≈Ã=fiÎÃ=Ê›Ÿƒ=‚ƒË=IÁ_·Ã`=fiÎÃ=Áà›ƒ=‚ƒ=€a|||åÍ=kv=Ñgƒ=_‹Ñ–

.(١)«Á˙f`=fiÎÃ=Ê›år=‚ƒË=IÊ—Õ‡`=fiÎÃË� · µ � � } ¸ � ¥ � ¹ �
وذلك بفتح مجالات للإنفاق في سبيل االله، فإذا وجد الإنسان في قلبه بخلاً فليدفعه 
ببـذل المـال في وجوه الخـير والصدقات وفيما يعود عليه نفعه في الآخـرة، فإن للإنفاق في 
سـبيل االله طعماً ولذة عجيبة يستشعرها المرء في قلبه، فلابد من مجاهدة النفس حتى يصير 

الإنفاق لها عادة وسجية.
: � ° � � ´ � � � } � � ¥ º � � « }

قال: كان النبي  أجود الناس بالخير وكان أجود  عن ابن عباس 
مـا يكـون في رمضان حين يلقـاه جبريل، وكان جبريـل يلقاه كل ليلة مـن رمضان حتى 
ينسـلخ، يعـرض عليـه النبيُّ صـلى االله  القرآن، فـإذا لقيه جبريـل كان أجود 

بالخير من الريح المرسلة(٢).
قال: ما سئل رسول االله  على الإسلام شيئًا إلا أعطاه،  وعن أنس 
ا  ولقد جاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدً
يعطـي عطاء من لا يخشـى الفقر، وإن كان الرجل ليسـلم لا يريـد إلا الدنيا فما يلبث إلا 

ا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها(٣). يسيرً

(١) رواه الترمذي برقم [٢٤١٧] وحسنه الألباني في «الصحيحة» [٩٤٦].

(٢) رواه البخاري برقم [١٩٠٤]، ومسلم برقم [١١٥١].

(٣) رواه مسلم برقم [٢٣١٢].
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المال لا ينقص بالنفقة بل يزيد لأن االله  يخلف على المنفق ويبارك له في رزقه أما 
قال: قال  د بالهلاك والتلف، فعن أبي هريرة  مال البخيل فهو ممحوق البركة متوعَ
=fiÂŸÿ =̂W_›‰Ñv =̀€È—Í=„˘ä·Í=„_’Ÿ‹=˘d=Ê|||ÎÃ=É_g≈ÿ =̂ygîÍ=flÈÍ=‚‹=_|||‹» : رسـول االله 

.(١)«_ %ÕŸj=_ %’åº=æƒ`=fiÂŸÿ^=Wà~˝^=€È—ÍË=I_ %ÕŸ~=_ %—Õ·‹=æƒ`

ÎŸƒ=“Õ·"Í=flÉb=‚f÷»(٢)، وقال رسـول االله  =̂_Í=“Õ‡`» :وقـال  قـال االله تعالى
.(٣)«€_‹=‚‹=Ô–Ñì=lî—‡=_‹» :

=Óàµ=€Ñ≈f=”Ñîj=‚‹» : قال: قال رسول االله  وعن أبي أبي هريرة 
=fàÍ=_›‘=I_Âgv_îÿ=_ÂÎfàÍ=fin=Ê·Î›Îf=_ÂŸg—Í=!^=„eÃ=IhÎ ÿ^=˘d=!^=⁄g—Í=˘Ë=hÎù=hå‘=‚‹

.(٤)«⁄g§^=⁄o‹=„È’j=kv=Á&È/Ÿ/Ã=fi‘Ñv`� ¿ � � � � } ¸ ¤ � À
مـن أراد أن يطهـر قلبـه من البخـل أو من أي آفة أخـر￯ فليلح في الدعـاء، وليدم عليه، 
وليكثر منه، وليتحر أوقات الإجابة، فإنه إذا أُلهم الدعاء فقد أُلهم الإجابة، ولا تكف عن 
قال:  الدعـاء في أي أمر حتى يحقـق االله لك ما تبغيه وترجوه، فعن أنس بن مالك 
=‚‹=÷f=ÖÈƒ`=Ï‡d=fiÂŸÿ^» :ا يقول كنت أخدم النبي  إذا نزل، فكنت أسـمعه كثيرً

.ERF«€_ràÿ^=ÔgŸ»Ë=‚ÍÑÿ^=∆/Ÿ /óË=I∞§^Ë=⁄Ägÿ^Ë=I⁄å’ÿ^Ë=äs≈ÿ^Ë=I„ä•^Ë=fi7^

(١) رواه البخاري برقم [١٤٤٢]، ومسلم برقم [١٠١٠].

(٢) رواه البخاري برقم [٥٣٥٢]، ومسلم برقم [٩٩٣].

(٣) رواه مسلم برقم [٢٥٨٨].

(٤) رواه البخاري برقم [١٤١٠]، ومسلم برقم [١٠١٤].

(٥) رواه البخاري برقم [٢٦٧٩].
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البخل عار على صاحبه في الدنيا والآخرة وأشـقى الناس به نفسه وأهله، فقد يظل 

المسكين يجمع المال ويكنزه ثم يموت ويتركه لغيره.
: لا ينكر أن الطبـاع تحب المال؛ لأنه سـبب بقاء الأبدان،  قـال ابن الجـوزي 
 ￯ا لذاته لا للتوصل به إلى المقاصد، فتر لكنه يزيد حبه في بعض القلوب حتى يصير محبوبً
البخيـل يحمـل على نفسـه العجائب ويمنعها اللـذات، وتصير لذاته في جمـع المال، وهذه 
جبلة في خلق كثير، ولقد كان أبو الحسـن البسطامي مقيماً على رباط البسطامي الذي على 
ـترم ويُقصد فخلف مالاً  ا، وكان يحُ نهـر عيسـى، وكان لا يلبس إلا الصوف شـتاءً وصيفً

يزيد على أربعة ألاف دينار.
ورأينـا بعض أشـياخنا وقد بلغ الثمانـين وليس له أهل ولا ولـد وقد مرض فألقى 
نفسـه عند بعـض أصدقائه يتكلف له ذلك الرجل ما يشـتهيه وما يشـفيه، فمات فخلف 

أموالاً عظيمة.
ورأينـا صدقة بن الحسـين الناسـخ وكان على الـدوام يذم الزمان وأهلـه ويبالغ في 
الطلـب مـن النـاس ويتجفف(١)، وهو في المسـجد وحـده ليس له من يقـوم بأمره فمات 

فخلف فيما قيل ثلاث مائة دينار.
ق منه نحو مائة  وكان يصحبنـا أبو طالب بن المؤيد الصـوفي، وكان يجمع المال فسرُ
دينار، فتلهف عليها وكان ذلك سـبب هلاكه، وبعد أن ذكر شـيئًا من صفة البخلاء قال 
عنهـم: فالويل لهم ما أقل ما يتمتعـون بظواهر الدنيا، وإن كان مقلب القلوب قد صرف 
القلوب عن محبتهم لأن الحق  لا يميل بالقلوب إلا إلى المخلصين، فقد فاتتهم الدنيا 
عـلى الحقيقة وهي مسـك القلوب في الآخـرة بالإنفاق، وما حصلـوا إلا صورة الحطام، 

نسأل االله  عقلاً يدبر دنيانا ويحصل لنا آخرتنا والرزاق قادر(٢).
(١) يتجفف: يطلب الخبز الجاف.

(٢) «صيد الخاطر» [٣٠٧-٣٠٨] باختصار  ط دار الحديث.
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٨٥٢

قال بعض الحكماء: البخيل حارس نعمته وخازن ورثته، وعجيب أن يشـقى امرؤ 
في جمع ما يتركه لغيره، وإذا لم يستفد المسلم من ماله فيما يصلح معاشه ويحفظ معاده فمم 
= "€_‹=fi’Í`» :أن النبي  قال يستفيد بعد؟! وفي الصحيح عن ابن مسعود 
=Êÿ_‹=„eÃ» :قالوا: يا رسول االله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال «\Êÿ_‹=‚‹=ÊÎÿd=hv`=Êná^Ë

.(١)«à~`=_‹=Êná^Ë=€_‹Ë=IflÑ–=_‹� ± } ² Ç È } § � � É � ~ � � � ª �
، وهذا إبراهيم  وفي مقدمتهم الرسـل والأنبياء بعد سـيدهم وإمامهـم 

  ´  ³  ²  ±   °  ¯    ®  ¬  «  ª  ©] : الخليـل، يقـول االله 
  Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿         ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶µ
È] [c:٢٤-٢٧]، وتلمـح في هـذه الآيـات كيف أسرع إبراهيـم الخليل وبادر 
ا، وحسن  لاً سـمينًا مشويً جْ مَ إليهم عِ دَّ قَ بإحضار القري لأضيافه وخدم أضيافه بنفسـه وَ

.[È  Ç] :ملاطفته لهم في قوله
وبعد الأنبياء يطالع المرء سيرة الصحابة الكرام فهم أجود الناس بعد الأنبياء، قال 

  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸] :االله  عن الأنصار
Ï    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä] [s:٩]، وقصة 
ا بلا عشـاء في سـبيل أن يأكل الضيف  الأنصـاري الـذي بات هـو وزوجته وعياله جياعً

مشهورة، وهي في الصحيح.
واشـتر￯ عبـد االله بـن عامر مـن خالد بن عقبة داره التي في السـوق بتسـعين ألف 
درهـم، فلـما كان الليل سـمع بكاء أهل خالد فقـال لأهله: ما لهؤلاء؟ قـال: يبكون على 

ا. دارهم، قال: يا غلام، ائتهم فأعلمهم أن الدار والمال لهم جميعً

(١) رواه البخاري برقم [٦٤٤٢].
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ودخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه فجعل يبكي فقال: ما 
. شأنك قال: كم هو؟ قال: خمسة عشر ألف دينار قال: فهي عليَّ

واجتمـع جماعـة من الفقـراء في موضع لهم وبين أيديهم أرغفة معـدودة لا تكفيهم 
فكسروا الرغفان وأطفؤوا السراج وجلسوا للأكل فلما رفع الطعام إذا هو بحاله لم يأكل 

ا لأصحابه(١). أحد منهم شيئًا إيثارً
وعن يزيد بن أبي حبيب قال: كان مرثد بن عبد االله المزني أو [اليزني] أول أهل مصر 
يروح إلى المسـجد، وما رأيته داخلاً المسـجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز 
وإما قمح، حتى ربما رأيت البصل يحمله، قال: فأقول: يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك قال 
فيقـول: يا ابـن حبيب، أما إني لم أجد شـيئًا أتصدق به غيره(٢)، والأخبـار في ذلك كثيرة 

�يرجع إليها في مظانها. Ê �   Ë } � � ¡ ¢ £ � } ~ � }¤ Å � � � ­ � � É
من أهم أسـباب طهارة القلب وسلامته وصفائه سد المنافذ التي يدخل من خلالها 
السوء والفساد، وتتسرب عن طريقها الفتن والشر إلى القلب، والوقاية خير من العلاج، 
والسـلامة أسـلم، فمن حفظ قلبه عن تلك الآفات سـهل صلاحه وإصلاحه واهتداؤه 
وثباتـه، وأمـا مع ورود الفتن إلى القلب وكثرة السـماع عنها ومشـاهدتها كل ذلك يؤدي 
ا باالله، وهذه المنافد التي تؤثر أشـد  بالقلـب إلى الفسـاد والهلاك والانتـكاس والفتنة عياذً
التأثـير في القلـب هي العـين والأذن وأكل الحـرام وارتكاب الذنـوب والخطايا وإدمانها 

ونخص بالذكر هنا فتنة النظر وفتنة السماع.

(١) «مختصر منهاج القاصدين» [٢١٠-٢١٣] باختصار وانتقاء ط دار العقيدة.

(٢) رواه ابن خزيمة برقم [٢٤٣٢].
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 ،[٣٦:W] [  Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É] :قـال االله تعـالى
  W  V   UT  S  R  Q  P   O  N]  : كذلـك قـال االله 
 [   f   e   d   c   b     a   `   _   ^   ]   \   [    Z   YX
: وقد جعل االله سـبحانه العين مـرآة القلب، فإذا  [k:٣٠-٣١]، يقـول ابـن القيم 

غـض العبد بصره غض القلب شـهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شـهوته، 
وفي الصحيح أن الفضل بن عباس  كان رديف رسول االله  يوم النحر 
ل رسـول االله  نٌ يجرين، فطفـق الفضل ينظر إليهن فحوَّ مـن مزدلفـة إلى منى، فمـرت ظَعْ
ا   رأسـه إلى الشـق الآخـر(١)، وهذا منعٌ وإنـكار بالفعل فلـو كان النظر جائزً

لأقره عليه(٢).
البصر هو نافذة القلب فإذا تخبث النظر بالحرام تخبث القلب به في الحال، ولا أسلم 
ا قبل أن تنقش صـورة المنظور إليه في القلب ثم يتعاهدها  مـن غض البصر وصرفه سريعً
الشيطان ويسقيها حتى يحركها ويجعلها شهوة وفتنة يصعب معالجتها، وفي صحيح مسلم 
=œàì^» :عن جرير بن عبد االله قال: سـألت رسـول االله  عن نظر الفجأة فقال

.(٣)«◊àîf

=Ï‡äÍ=„_|||åŸÿ^Ë=Ià¡·ÿ^=_‰_‡âË=Ï|||‡äj=≤≈ÿ_Ã»:وفي الصحيـح أن النبـي  قال
=I·›kÍË=ÒÈÂÍ=h|||Ÿ—ÿ^Ë=Ië gÿ =̂_‰_‡âË=Ï‡äj=Ñ|||Îÿ^Ë=I "¶ =̂_‰_‡âË=Ï|||‡äj=⁄ràÿ^Ë=I“||| ·ÿ =̂Á_|||‡âË

.(٤)«ÊfÜ’Í=Ë`=÷ÿÖ=”ÑîÍ=uàÕÿ^Ë

(١) رواه البخاري برقم [١٥١٣]، ومسلم برقم [١٣٣٤]، والظعن جمع ظعية وهي المرأة.

(٢) «روضة المحبين» [٨٩].

(٣) رواه مسلم برقم [٢١٥٩]، والترمذي برقم [٢٧٧٦].

(٤) رواه البخاري [٦٢٤٣].
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قـال ابن القيـم في شرح هذا الحديث: فبدأ بزنا العين؛ لأنـه أصل زنا اليد والرجل 
ا  والقلـب والفـرج؛ ونبه بزنا اللسـان بالكلام على زنا الفم بالقبـل، وجعل الفرج مصدقً
ا لـه إن لم يحققه، وهذا الحديث من أبين الأشـياء على أن  لذلـك إن حقـق الفعـل أو مكذبً

العين تعصي بالنظر وأن ذلك زناها(١).
قـال الحسـن البصري: مـن أطلق طرفه طال أسـفه، وقال العلاء بن زيـاد: لا تتبع 

بصرك رداء امرأة فإن النظرة تجعل في القلب شهوة.
وقال ذو النون: اللحظات تورث الحسرات، أولها أسـف وآخرها تلف، فمن تابع 

طرفه تابع حتفه وقال بعض الحكماء: أول العشق النظر وأول الحريق الشرر.
قـال سـفيان: وكان الربيـع بن خثيم يغض بـصره، فمرَّ به نسـوة فأطرق حتى ظن 

النسوة أنه أعمى، فتعوذ باالله من العمى(٢).
يقـول ابـن الجوزي: فاحـذر يا أخي وفقـك االله من شر النظر، فكـم قد أهلك من 
عابـد، وفسـخ عزم زاهد، فاحـذر من النظر فإنه سـبب الآفات إلا أن علاجـه في بدايته 
ا قد مالت  : إذا رأيت فرسً ر تمكن الشر فصعب علاجه، وأضرب لك مثلاً قريب، فإذا كرِّ
براكبهـا إلى درب ضيق فدخلـت فيه ببعض بدنها، ولضيق المـكان لا يمكن أن تدور فيه 
فصحيـح بـه إرجاعها عاجلاً قبل أن يتمكـن دخولها، فإن قبل وردهـا خطوة إلى ورائها 

نِبَها طال تعبه وربما لم يتهيَّأ له. سهل الأمر وإن توانى حتى ولجت ثم قام يجذبها بذَ
ها وحسم المادة من أولها  ضِّ ل الحازم بِغَ وكذلك النظرة إذا أثرت في القلب فإن عجَّ
ب عن محاسـن الصورة ونقلها إلى قلب متفرغ فنقشـها  سـهل علاجه، وإن كرر النظر نقَّ
فيه، فكلما تواصلت النظرات كانت كالمياه تسقى بها الشجرة فلا تزال تنمو فيفسد القلب 

(١) «روضة المحبين» [٨٩-٩٠].

(٢) «ذم الهو￯ «لابن الجوزي» [٨١-٨٣] باختصار وانتقاء ط دار المنار.
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ويعرض عن الفكر فيما أمر به ويخرج بصاحبه إلى المحسن ويوجب ارتكاب المحظورات 
ويلقـى في التلف، والسـبب في هـذا الهلاك أن الناظـر أول نظرة التَذَّ بهـا فكررها يطلب 
الالتذاذ بالنظر مسـتهينًا بذلك، فأعقبه ما اسـتهان به التلف، ولو أنه غضَّ عند أول نظرة 

لسلم في باقي عمره(١).
وممـا يدعو إلى غض البصر معرفـة فوائد غض البصر والثمرات الحاصلة من غضه 

ومن هذه الثمرات ما يلي:
^Ë˚^=ÓÑÛ_Õÿ≤: تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق بصره دامت حسرته، 
فأضر شيء على القلب إرسال البصر فإنه يريه ما يشتد طلبه ولا صبر له عنه ولا وصول له 
إليه وذلك غاية ألمه وعذابه، قال الأصمعي: رأيت جارية في الطواف كأنها مهاة فجعلت 
أنظر إليها وأملأ عيني من محاسـنها، فقالت لي: يا هذا، ما شـأنك؟ قلت: وما عليك من 

النظر؟ فأنشأت تقول:
^ %ÑÛ^á =÷Ãàù =l||Ÿ||ãá` =k‹ =l·‘Ë"à|||¿_|||·|||ª^=÷||k||g||≈||j`=_|||| %‹È||||Í=÷||g||Ÿ||—||ÿ
ÊÎŸƒ=áÉ_||–=l‡`=ÊŸ‘=˘=ÌÜ||ÿ^=l||Í`á"à|||||f_|||||ì =l|||||||||‡` =Ê||||ò||||≈||||f =‚|||||||ƒ =˘Ë

والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فإن لم تقتله جرحته وهي بمنزلة 
الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه، والناظر يرمي 

من نظره بسهام غرضها قلبه وهو لا يشعر فهو إنما يرمي قلبه.
ا يظهر في العـين وفي الوجه وفي  ا وإشراقً ^Ô|||Î‡_oÿ^=ÓÑ|||Û_Õÿ: أنه يـورث القلب نـورً

الجوارح، كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه.
Ô|||oÿ_oÿ: أنه يورث صحة الفراسـة فإنهـا من النور وثمراته، وإذا اسـتنار  =̂ÓÑ|||Û_Õÿ^
ة تظهر فيهـا المعلومات كما هي،  لُوَّ القلب صحت الفراسـة، لأنه يصـير بمنزلة المرآة المجْ

(١) المصدر السابق [٨٣-٨٤].
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والنظـر بمنزلة التنفس فيها فإذا أطلق العبد نظرة تنفسـت  نفسـه الصعـداء في مرآة قلبه 
فطمست نورها.

ر ظاهره باتباع السـنة، وباطنه بدوام المراقبة، وغض  قال شـجاع الكرماني: من عمَّ
بصره عن المحارم، وكف نفسـه عن الشـهوات، وأكل من الحلال لم تخطئ فراسته، وكان 

شجاع لا تخطئ له فراسة.
واالله  يجـزي العبـد عـلى عملـه بما هو من جنسـه، فمن غـض بصره عن 
المحـارم عوضـه االله  إطلاق نـور بصيرته، فلـما حبس بصره الله أطلـق االله نور 

بصيرته، ومن أطلق بصره في المحارم حبس االله عنه بصيرته.
^Ô|||≈f^àÿ^=ÓÑ|||Û_Õÿ: أنـه يفتح له طـرق العلم وأبوابه ويسـهل عليه أسـبابه، وذلك 
بسـبب نور القلب؛ فإنه إذا اسـتنار ظهرت فيه حقائق المعلومات، وانكشفت له بسرعة، 
ونفذ من بعضها إلى بعض، ومن أرسـل بصره؛ تكدر عليه قلبه، وأظلم وانسد عليه باب 

العلم وطرقه.
^Ô|||å‹_¶^=ÓÑ|||Û_Õÿ: أنه يـورث قوة القلـب وثباته وشـجاعته فيجعل له سـلطان 
قُ الشـيطان من ظله»،  رَ فْ البصيرة مع سـلطان الحجة، وفي الأثر: «إن الذي يخالف هواه يَ
ولهـذا يوجد في المتبع لهـواه من ذل القلب وضعفه ومهانة النفـس وحقارتها ما جعله االله 
لمن آثر هواه على رضاه، قال الحسن: إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين 
يُ قلوبهم، أبى االله إلا أن يذل من عصاه، وقال بعض الشيوخ: الناس  غْ فإن ذل المعصية لَ
يطلبـون العـز بأبواب الملـوك، ولا يجدونه إلا في طاعة االله؛ ومن أطـاع االله فقد والاه فيما 
أطاعـه فيـه، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وفيه قسـط ونصيب من فعل من عاداه 

.(١)«lÍÉ_ƒ=‚‹=ä≈Í=˘Ë=lÎÿ^Ë=‚‹=€ÜÍ=˘=Ê‡d» :بمعاصيه وفي دعاء القنوت
(١) رواه الترمذي برقم [٤٦٤] وصححه الألباني في «الإرواء» برقم [٤٢٩]..
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ا أعظـم من اللذة  ا وفرحـة وانشراحً ^Ô|||ãÉ_åÿ^=ÓÑ|||Û_Õÿ: أنه يـورث القلب سرورً
ا لما  والـسرور الحاصل بالنظر، وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسـه وهواه، وأيضً
كف لذته وحبس شـهوته الله، وفيها مسرة نفسه الأمارة بالسوء؛ أعطاه االله سبحانه مسرة 
ولـذة أكمـل منها، كما قال بعضهـم: واالله للذة العفة أعظم من لـذة الذنب، ولا ريب أن 
ا ولذة أكمل من لذة موافقة الهو￯ بما  ا وسرورً النفس إذا خالفت هواها أعقبها ذلك فرحً

.￯لا نسبة بينهما وهاهنا يمتاز العقل من الهو
^Ô≈f_|||åÿ^=ÓÑÛ_Õÿ: أنه يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير هو أسير شهوته 

وهواه، ومتى أسرت شهوة الهو￯ القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب وصار:
_Â‹È "å/Í=⁄Õù=Œ‘=Ω=ÓáÈÕî≈‘"h≈ŸÍË =ÈÂŸÍ =⁄Õ ÿ^Ë =ÒÉàÿ^ =ú_Îv

ا من أبواب جهنم، فإن النظر باب الشهوة الحاملة  ^Ô·‹_oÿ^=ÓÑÛ_Õÿ: أنه يسد عنه بابً
عـلى موافقة الفعل، وتحريم الرب تعالى وشرعه حجـاب مانع من الوصول، فمتى هتك 

ي(١) على المحظور ولم تقف نفسه عند غاية. ِ الحجاب ضرَ
، فإن إطلاق البصر وإرسـاله لا  ثَبِّتُهُ ^Ô≈|||ã_kÿ^=ÓÑ|||Û_Õÿ: أنه يقوي عقله ويزيـده ويُ
يحصل إلا من خفة العقل وطيشـه وعدم ملاحظته للعواقب، فإن خاصة العقل ملاحظة 

العواقب، ومرسلُ النظرِ لو علم ما تجني عواقب نظره عليه لما أطلق بصره.
^Óà|||è_≈ÿ^=ÓÑÛ_Õÿ: أنه يخلص القلب من سـكر الشـهوة ورقدة الغفلة، فإن إطلاق 
البصر يوجب اسـتحكام الغفلة عن االله والدار الآخرة، ويوقع في سـكرة العشق، كما قال 
االله تعـالى: [)  (  *  +   , ] [S:٧٢]، فالنظـرة كأسٌ من خمر، والعشـق 
هو سـكر ذلك الشراب وسـكر العشق أعظم من سـكر الخمر، فإن سكران الخمر يفيق، 

وسكران العشق قلما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات(٢).
أ. ￯: أي تجرَّ ِ (١) ضرَ

(٢) هذه الفوائد مختصرة من كتاب «روضة المحبين» لابن القيم [٩٣-١٠٠].
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ومما يستعين به العبد على غض بصره أن يعلم العبد أن االله ير￯ نظراته ويطلع عليه، 
بـل إن بصر االله له يسـبق نظـره إلى الشيء الذي ينظر إليه، فليسـتحِ العبد من ربه أن يملأ 
قلبه من الحرام ويشـبع نفسـه من خيانة النظر، واالله ناظرٌ إليه مطلع عليه يراقبه ولو شـاء 

  B] :لخسف به الأرض، فإياك  إياك أن تجعل االله أهون الناظرين إليك، قال االله تعالى
.[١٩:G] [  G  F  E  D  CÌ Í Î Ï Ð

ا آخر غير النسـاء وهو غض  وهنـا إشـارة لا بـد منها، أن غض البصر يشـمل أمـرً
ل ما هم فيه من  البصر عن زينة الدنيا وشـهواتها والنظر إلى أموال الأغنياء والمترفين وتأمُّ

   x      w   v  u  t  s  r  q  p     o  n  m   l] :نعيـم، فقد قال االله تعالى
zy  }  |  {  ~  ] [c:١٣١]، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة  قال: 
=ÈÂÃ=fi’–ÈÃ=È‰=‚‹=≥d=^Ëà¡·j=˘Ë=Ifi’·‹=⁄Õã =̀È‰=‚‹=≥d=^Ëà¡‡^» : قال رسول االله 

.(١)«fi’ÎŸƒ=!^=Ô›≈‡=^ËáÉäj=„`=áÑr`Ì Ñ Ò Ó Ð Ô Õ ÔÖ × Ø Ù Ú Û Ü Ý Ð Ô Þ Ï ß
الخطـرات شـأنها خطـير فإنها مبـدأ الخير والـشر، ومنهـا تتولـد الإرادات والهمم 
والعزائـم، فمن راعى خطراته؛ ملك زمام نفسـه وقهر هواه، ومـن غلبته خطراته فهواه 
ا إلى الهلكات ولا تزال الخطرات ترد  ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرً

  P    O  N  M  L  K       J        I] :نىً قـال تعـالى عـلى القلـب حتى تصير مُ
Z  YX  W  V  U  T   S  R  Q  ]  \  ] [k:٣٩]، وأخـس الناس 
ا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة، واستجلبها لنفسه وتحلى بها،  همة وأوضعهم نفسً
وهـي لعمر االله رؤوس أموال المفلسـين، ومتاجـر البطالين، وهي قـوت النفس الفارغة 
التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال، ومن الحقائق بكواذب الآمال، وهي أضر شيءٍ 

(١) رواه البخاري برقم [٦٤٩٠]، ومسلم برقم [٢٩٦٣].
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على الإنسان ويتولد منها العجز والكسل، وتولد التفريط والحسرة والندم، والمتمني لما فاتته 
ل صورتها في قلبـه وعانقها وضمها إليه، فقنـع بوصال صورة  ـوَّ مبـاشرة الحقيقة بجسـمه حَ
وهمية خيالية صورها فكره، وذلك لا يجدي عليه شيئًا، وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور 
في وهمه صورة الطعام والشراب وهو لا يأكل ولا يشرب، والسـكوت إلى ذلك واسـتجلابه 
ا، وإنـما شرف النفس وزكاؤها وطهارتهـا وعلوها بأن  تِهَ اعَ ضَ رَ يدل على خساسـة النفـس وَ

ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها.
لِبُ بها منافع دنياه،  ـتَجْ ثم الخطراتُ بعدُ أقسـام تـدور على أربعة أصول: خطرات يَسْ
وخطرات يستدفع بها مضار دنياه، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته وخطرات يستدفع 
بهـا مضار آخرتـه، فليحصر العبـد خطراته وأفـكاره وهمومه في هـذه الأقسـام الأربعة فإذا 
انحصرت له فيها؛ فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم 

متعلقاتها قدم الأهم فالأهم الذي يخشى فوته وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته(١).

ه  من أهم أسـباب سـلامة القلب حفظ السـمع عن سـماع مـا يكدر الإيمان ويشـوِّ
الحقائق الثابتة.

وأخـص بالذكـر ابتـداء تلـك المواقع والقنـوات التي تـدأب على إثارة الشـبهات 
وتعمل على هدم أصول الإسلام وثوابت الدين، من ذلك مواقع التنصير ومواقع الشيعة 
بُثُّ سـيلاً من الشـبهات والضلالات، فلا تعطهـم أذنك ولا تمكنهم من  وقنواتهم التي تَ
سـمعك فيفسـدوا قلبك، وكذلك حفظ السمع عن سـماع الأغاني والموسيقى تلك التي 
تنبت النفاق في القلب، وهذا ليس من كلام النبي  بل قاله عبد االله بن مسعود 

 حيث قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع(٢).

(١) «الداء والدواء» [٢١٥-٢١٦].

(٢) «إغاثة اللهفان» لابن القيم (٢٤٨/١).
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وقال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب.
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدِّب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض 
الملاهـي التي بدؤها من الشـيطان، وعاقبتها سـخط الرحمن، فإنه بلغنـي عن الثقات من 
أهـل العلـم أن صوت المعازف واسـتماع الأغاني واللهـج بها ينبت النفـاق في القلب كما 

ينبت العشب الماء.
قال ابن القيم: فالغناء يفسد القلب وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق(١).

ومما ينبغي التحفظ منه وحفظ السمع عنه الغيبة والنميمة ومجالسة أهلها، فإن ذلك 
ُرُّ إلى الكذب  من أشد ما يقسي القلب، وكذلك الفحش والكذب والمزاح الكثير الذي يجَ
والإغراق في الضحك والغفلة عن الآخرة، كل ذلك مما يفسد القلب ويحدث فيه قسوة، 
فينبغـي عـلى العاقل أن يحفظ قلبه من كل سـوء يؤثر فيه، ومن كل شر يتسرب إليه، ومن 
كل آفة تفسـده، ومن كل سـبب يمرضه، فاحفظ قلبك واحرسه ودم على ذلك ولا تترك 

. هذا المنهج حتى تلقى االله 

  

ا عن الغناء وحكمه. (١) المصدر السابق (٢٥١/١) وارجع إلى هذا الكتاب لابن القيم تجد بحثًا موسعً
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